
الأغـــــاني الاحتجاجيـــــة في تـــــونس: توثيـــــق
يخ وتحد للقمع للتار

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

قبل ثورة يناير ، لم تكن أساليب الاحتجاج كثيرة في تونس، فالنظام القمعي النوفمبري وقبله
البورقيبي كانا ماسكين بكل شيء عبر أجهزتهما البوليسية، ما جعل العديد من المعارضين يلجأون إلى
ابتكار أساليب جديدة للاحتجاج لإيصال صوتهم للداخل والخا على حد سواء، من ذلك الأغاني
الـــتي كـــانت أداة احتجاجيـــة كفيلـــة بإزعـــاج النظـــام وكشف ممارســـاته القمعيـــة خاصـــة أنـــه يصـــعب

مصادرتها.

تواصل الأمر، حتى بعد الثورة، فرغم الفسحة الكبيرة من الحرية، فإن الأغاني بقيت في الساحة كأداة
احتجاجية يعتمدها التونسيون للتعبير عن سخطهم من الوضع القائم والمطالبة بتحسين المعيشة

وواقع الحريات ومكافحة الفساد وغيرها من المطالب العالقة.
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تشكل الأغاني الملتزمة
نهايـة سـتينيات القـرن المـاضي، مـع إحكـام نظـام الحـبيب بورقيبـة سـيطرته الكليـة علـى تـونس وقمـع
يــة  ذات تــوجه ســياسي في تــونس، إذ بــدأت الحركــات اليسار

ٍ
أصــوات المعارضــة، بــدأت تتبلــور أغــان

والإسلاميــة التونســية المعارضــة تســتشعر أهميــة العمــل الثقــافي والفــني في نــشر الــوعي وتــوجيه الــرأي
العام.

في تلــك الفــترة، تشكلــت مجموعــات مــن الأغــاني الاحتجاجيــة، قــدمها أصــحابها في حــرم الجامعــات
والأماكن النقابية وبعض المراكز والمهرجانات الثقافية، إلا أن هذه الأغاني كانت معرضة للحصار المادي

والمعنوي، فكانت ممنوعة من المشاركة في المهرجانات ومن البث في وسائل الإعلام.

سُـــميت تلـــك الأغـــاني الاحتجاجيـــة – ذائعـــة الصـــيت بين طلاب الجامعـــة والنقـــابيين – بــــ”الأغاني
الملتزمـة”، فهـي وسـيلة لنقـل رسالـة سياسـية أو اجتماعيـة إلى السـلطة الـتي تُمـارس القمـع ضـد أبنـاء
يو تـــونس – ســـواء في الجامعـــة شعبهـــا وترفـــض الســـماع لمشـــاغلهم ومطـــالبهم، فقـــد وجـــد يســـار
أم النقابـات العماليـة – في الأغـاني أداة قويـة يمكـن اسـتغلالها لرفـع الـوعي بين الشبـاب ونـشر الأفكـار

ية بينهم. الثور

لم تركز الأغاني الملتزمة على قضايا الداخل فقط، فقد كانت شديدة الالتصاق
بقضايا الأمة العربية وقضايا التحرر الإنساني أيضًا

تحــدثت تلــك الأغــاني عــن كــل مــا هــو محظــور، عــن الظلــم والفســاد والاســتبداد، عــن التهميــش
والمهمشين والمنسيين في أقاصي البلاد، وعن الجوع والعطش، حتى عن المقاومين الذين ساهموا في

ير البلاد من المستعمر لكن نظام بورقيبة أدخلهم غياهب النسيان. تحر

تميزت نهايـــة الســـتينيات ومنتصـــف الســـبعينيات وكامـــل الثمانينيـــات بعـــدم الاســـتقرار الاقتصـــادي
والســياسي، فكــان ذلــك ســببًا لتطــور الأغنيــة الملتزمــة في تــونس، رغــم محاولــة نظــام بورقيبــة تخريــب
الذائقة الفنية وفق ألاعيب مدروسة، فقد أصبحنا أمام ثقافة مضادة تتعارض مع الأيديولوجية التي

روج لها نظام بورقيبة.

كان العديد من المثقفين في تلك الفترة خاصة من اليساريين، يسعون لبناء ثقافة شعبية جديدة –
قوامها التقدمية والاشتراكية – بعيدًا عن الثقافة الغربية التي يحاول نظام بورقيبة زرعها في تونس

بالقوة، فوجدوا في الأغاني الملتزمة أداة فعالة لهذا الأمر.

لم تركـز الأغـاني الملتزمـة علـى قضايـا الـداخل فقـط، فقـد كـانت شديـدة الالتصـاق بقضايـا الأمـة العربيـة
ــا التحــرر الإنســاني أيضًــا، إذ غنــت للثــورة الفلســطينية ولحركــات التحــرر في العــالم، ودعمتهــم وقضاي



بالألحان والكلمات، في وقت اختار فيه النظام الصمت.

أولاد المناجم
ظهرت الفرقة في أواخر سبعينيات القرن الماضي في مدينة أم العرائس المنجمية، وكانت العنوان البارز
للأغنيــة البديلــة قبــل أن يتراجــع صــيتها قليلاً، فقــد عــانت الفرقــة مــن الحصــار في المهرجانــات والمنــع

والتضييق في وسائل الإعلام، إذ انحصر نشاطها على الفضاءات الجامعية.

 

عـبرت المجموعـة في بدايـة تأسيسـها عـن معانـاة أولاد المنـاجم وقضايـا العمـال في الـوطن العـربي ككـل،
فقد كانت تتكون من عمال منجميين، وكانت السلطة تحجز أغاني الفرقة من الأسواق، إذ كان جهاز

أمن الدولة يقتني كل النسخ.

في رصيد الفرقة قرابة  أغنية، انتصرت للحرية والكرامة وحقوق العمال والعاطلين عن العمل
والمرأة والفقراء والمظلومين، من أبرزها “ضحايا الداموس” و”أنت يا وردة” و”نشيد الطلبة” و”ثوار

يا أمريكا” و”دز النح” و”ضحايا الشقاء”.

الحمائم البيض
تأسسـت هـذه المجموعـة الموسـيقية الملتزمـة سـنة  لتكـون بذلـك إحـدى أقـدم الفـرق الموسـيقية
التي خبرت الالتزام بقضايا الوطن رغم القمع، بدأت الفرق إحياء حفلاتها في الوسط الطلابي، وكانت

قريبة من اليسار التونسي.

 

يـة، ووصـل صـداها الـوطن العـربي، إذ انفتحـت علـى شعـراء عـرب مثـل تغنـت الفرقـة بالعدالـة والحر
محمود درويش وسميح القاسم، ولحنت للشاعر العالمي بابلو نيرودا وتغنت ببعض أشعاره، فكانت

عنوانًا للتجديد الموسيقي والإبداع الفني.



البحث الموسيقي
تعتبر مجموعة البحث الموسيقي من أقدم المجموعات الموسيقية الملتزمة التي ما زالت تنشط إلى الآن
في تونس، تأسست الفرقة بمدينة قابس بالجنوب التونسي في ثمانينيات القرن العشرين من رحم

الحركة التلمذية والحركات الاحتجاجية في تونس.

في بدايــة نشاطهــا، كــانت الفرقــة تحــيي حفلاتهــا خاصــة في الأوســاط الطلابيــة والنقابيــة، لكــن تراجــع
نشاطها في التسعينيات نتيجة انتهاج نظام بن علي أسلوب قمعي أشد قسوة من نظام بورقيبة، ما
أدى إلى توقف نشاط الفرقة ولم تعد للنشاط إلا سنة ، وانفصل عنها بعض مؤسسيها نتيجة

الخلافات التي دبت بينهم.

 

كـثر مـن أربعين أغنيـة، فيمـا قـدمت المجموعـة مئـات العـروض في في رصـيد هـذه المجموعـة الموسـيقية أ
أغلــــب منــــاطق تــــونس، خاصــــة في الكليــــات والمبيتــــات والاجتماعــــات النقابيــــة والسياســــية، مــــن

أفضل الأغاني التي أدتها هذه الفرقة، نجد “هيلا هيلا يا مطر” “يا أمي لا تبكي”.

عشاق الوطن
تأسست هذه الفرقة في  من أبريل/نيسان  من خلال توحيد ثلاث تجارب موسيقية كانت
تنشط قبل ذلك، جمعها الالتزام الفني والفكري والموسيقي، والوطن حسب ما تعرفه المجموعة هو
تــونس والــوطن العــربي والأمــة الإسلاميــة جمعــاء، كــانت هــذه المجموعــة الموســيقية تحــيي حفلاتهــا في

الأوساط الطلابية وفي دور الثقافة والشباب.

اختارت هذه المجموعة الموسيقية التوقف عن النشاط الفني سنة ، تحسبًا لملاحقة أعضائها،
يبـة مـن المعارضـة، حيـث كـانت فقـد تفنن نظـام بـن علـي في التضييـق علـى الأنشطـة المسـتقلة أو القر

المجموعة قريبة من الإسلاميين.

 

عقب الثـورة التونسـية مبـاشرة، عـادت الفرقـة للنشـاط، وأصـبحت تحـيي الحفلات في المهرجانـات، كمـا
أن أغانيهــا أصــبحت تبــث علــى موجــات الإذاعــة الوطنيــة وفي التلفــزة التونســية، كمــا أصــبحت تحــيي

بعض الأنشطة الحزبية والنقابية.



من أشهر أغاني الفرقة: “لا تلومي يا صبية” و”وطن الأحرار”، فضلاً عن “يا ليل الأمة متى غده”،
كمــا أدت أغــاني الشيــخ إمــام، وتعــاملت مــع البحــري العرفــاوي والفتحــي القاســمي، وكلاهمــا شــاعر

ملتزم، يتغنى بقضايا الأمة والإنسانية جمعاء.

الشمس الموسيقية
ظهرت هذه الفرقة الموسيقية التونسية في الثمانينيات، كانت تحيي حفلاتها في الأوساط الطلابية، كان
كثر من ألبوم، وجدت فرقة الشمس الموسيقية حظوة كبيرة يقودها عبد اللطيف النجار وأصدرت أ

بين الإسلاميين.

تعرضت الفرقة وأعضاؤها لحصار كبير من نظامي بورقيبة وبن علي ومضايقات وتحقيقات وتعذيب
أودى بحيـاة مغـني الفرقـة عـامر دقـاش في سـنة ، مـا جعـل الفرقـة تتنـازل وتختـار التـوجه نحـو

الموسيقى التصويرية.

 

غنت الفرقة الكثير من الأغاني الملتزمة، ومن أشهرها “خيوط الشمس” و”الحصادة ما تتحد بعد”
و”سد يَامَا بيديك الملاح”، وكان أعضاؤها يؤمنون أن لهم رسالة ودورًا نضاليًا عليهم أن يؤدوه مهما

بلغ قمع النظام البوليسي.

كانت أنظمة الاستبداد تخشى الكلمة الصادقة والمثقفين والفنانين لعجزها عن شراء ذممهم وقدرة
كلماتهم على الوصول بسرعة للناس والتأثير فيهم، لذلك عملت على قمعهم ومحاصرة للتقليل

من تأثيرها، لكنها لم تنجح في ذلك، فكلمة الحق لا يمكن مصادرتها.

نتيجــة ذلــك، ســاهمت الأغنيــة الملتزمــة في كتابــة تــاريخ تــونس بعيــدًا عــن سرديــة الأنظمــة السياســية
المستبدة، من خلالها تمكن التونسيون من التعبير عن معاناتهم وظلم الأنظمة القمعية وتطلعهم

للحرية والعيش بكرامة.
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